
المنطقــــة الآمنــــة الجديــــدة.. لاعبــــون كــــثر
ورسالة من أوجلان تعقّد المشهد

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

تـوالت تصريحـات الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان منـذ بدايـة أغسـطس حـول نيـة تركيـا في بـدء
تدخل عسكري جديد في الأراضي السورية من خلال عملية أطلق عليها اسم “عملية شرق الفرات”،
ية منذ بدء التدخل التركي عام . وتأتي هذه التدخلات لتكون العملية الثالثة في الأراضي السور
يـا، وأهمهـا “سـحق التنظيمـات الإرهابيـة الـتي تسـعى ضمـن محـاولات تركيـا حفـظ مصالحهـا في سور

لمحاصرة تركيا” حسب ما أتى الرئيس على ذكره مؤخرًا. 

وتسيطر القوات التركية حاليًا على عدة أماكن مثل مدينة الباب ومدينة عفرين ومدينة جرابلس،
وهي نفس المناطق التي قامت فيها عملية د الفرات، وعملية غصن الزيتون في مدينة حلب والتي
تنتـشر فيهـا حاليًـا المـدارس والخـدمات والأمـن الـتركي. بالإضافـة إلى وجـود تهديـدات مـن عـدة جهـات
موجودة بـــالقرب مـــن هـــذه المـــدن مثل منظمـــة “بي كـــا كـــا” و”ب ي د” و”ي ب ك” و”داعـــش”

و”غولن”. 
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في الوقت الذي تظهر فيه ملامح تغييرات سلمية قد تطرأ على الملف الكردي
بالنسبة لتركيا

ــا، ســواء مــع أو بــدون الــدعم ي بنفــس الطريقــة، تســتعد تركيــا لإنشــاء منطقــة آمنــة جديــدة في سور
الأمريـكي لهـا، بهـدف تـأمين منـاطق جديـدة تسـهل عـودة السـوريين إلى بلادهـم وهـو مـا يتسـق مـع
خطة تركيا في ملف اللاجئين، إضافة للتخلص أو التخفيف من التهديد الذي تشكله القوات الكردية
هناك على الأمن القومي التركي. يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه ملامح تغييرات سلمية قد تطرأ
على الملف الكردي بالنسبة لتركيا، خاصة مع الرسالة التي نقلها زعيم حزب “بي كا كا” المصنف إرهابيًا

في تركيا، عبد الله اوجلان، أمس، مع محاميه.

كيد أوجلان استعداده لحل الأزمة الكردية، شريطة أن تقوم الدولة التركية بما يجب جاء في الرسالة تأ
عليهـا القيـام بـه، مؤكـداً أن “الإصرار علـى سياسـيات الحـرب، والتـوتر الحاصـل، سـيؤديان إلى عـواقب
أشدّ خطورة”، موضحًا أن “الأكراد ليسوا بحاجة لدولةٍ أخرى، وإنما هم بحاجة لتأمين حقوقهم”.
فكيــف تبــدو احتمــالات وظــروف الخطــة التركيــة بخصــوص المنطقــة الآمنــة في ظــل المشهــد المركــب في

يا؟ سور

ية  العلاقات الكردية التركية في الأراضي السور

يا من بناء إدارتهم الخاصة والتمركز في عدة مدن تمتد من تمكنّ الأكراد خلال سنوات النزاع في سور
شمـال إلى شمـال شرق البلاد، لكـن سـيطرتهم أصـبحت معرضّـة للخطـر حين قـرر الرئيـس الأمريـكي،
دونالــد ترمــب في ديســمبر  ســحب القــوات المدعومــة مــن أمريكــا وأوّلهــم المقــاتلين الأكــراد، إذ
شكلت هذه الخطوة تهديدًا على وجودهم بعد ما نجحوا بإخراج “تنظيم الدولة” من مدينتيّ الرقة

ودير الزور بعد معارك عنيفة. إلا أن قرار ترمب وضعهم رهن التفاهمات بين روسيا.

يا من الممكن أن يكون إلهامًا وفي حال حصول الكرد على حكم ذاتي في سور
 لأكراد تركيا للمطالبة بالمثل وهو ما سعى إليه الحزب في بدايات

أما من ناحية علاقتها مع تركيا فما زالت المناوشات بين الطرفين مستمرة حتى أنها ازدادت في عام
 إذ باتت الحكومة التركية تصنفهم كجماعات مسلحة تشكلّ تهديدًا على حدودها إذ يوجد
ما يقارب  كم من حدودها تحت سيطرة وحدات حماية الشعب التي تربطها علاقة وطيدة مع
حــزب العمــال الكردســتاني. و بالتحديــد في منطقــة شرق نهــر الفــرات الــتي تعتبرهــا تركيــا خطًــا أحمــرًا لا

يمكن تجاوزه وهو ما تسعى في عمليتها الجديدة للعمل عليه. 

يـا مـن الممكـن أن يكـون إلهامًـا لأكـراد بالإضافـة إلى أنـه في حـال حصـول الكـرد علـى حكـم ذاتي في سور
تركيا للمطالبة بالمثل وهو ما سعى إليه الحزب الكردستاني في بدايات  حين أقدم على إجراء
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مفاوضات رسمية مع دمشق من أجل سيطرة “لا مركزية” لم تسفر بنتائج حتى الآن ولم يوافق عليها
النظـام بشكـل قـاطع. لذلـك تعتـبر أنقـرة وجـود الحـزب الكـردي، حـزب العمـل الكردسـتاني أو الوجـود

كمله خطرًا سيفتح عليها أبواب يصعب إغلاقها.  الكردي بأ

حصة إيران المهددة بالزوال

يعتبر النفوذ (العسكري) الإيراني حاليًا هو الوجود الأكثر عرضًة للزوال نتيجًة لغياب أيّ قوات عسكرية
يـا بـالأخص في منطقـة شرق نهـر الفـرات الـتي كـانت تعتـبر فرصـته الوحيـدة للسـيطرة علـى لهـا في سور
جــزء مــا. إلا أنهــا مــن الممكــن أن تعمــل للتــأثير علــى بعــض مــن القيــادات الكرديــة المقربــة منهــا لصالــح
يـــب العلاقـــات بينهـــم وبين النظـــام الســـوري ممـــا يصـــنع لهـــا فرصًـــة للتواجـــد ضمـــن مخطـــط تقر
التحاصص المتفق عليه بشكل “غير مباشر” بين بلدان المنطقة. كما أنها ليست المرة الأولى التي تقوم
بها إيران بالتوسط بين جهتين فقد فعلتها من قبل بين النظام السوري والأكراد بعد طرد عبد الله

 . يا عام أوجلان من سور

ية أيّ قرابة كما قُدرت أرباح الشركة خلال  بمليارين ومليوني ليرة سور
 مليون دولار

ولكـن مـا نـراه في الجـانب الآخـر مـن محـاولات إيـران غـير العسـكرية هـو تزايـد وجودهـا الاقتصـادي في
يــا مــن خلال تشغيــل الأمــوال وتأســيس المشــاريع وافتتــاح مصــانع الكهربــاء والطاقــة والمــدارس سور
الإيرانية وتوقيع عقود رسمية مع وزارات مختلفة تحت مسمى إعادة الإعمار والبناء الذي تتنافس
هي وروسيا على مشاريعه. وقد وقعت طهران بالفعل  خمس مذكرات تفاهم مع دمشق وطهران
في ديســـــــــــــمبر  يتضمـــــــــــــن العديـــــــــــــد مـــــــــــــن الاســـــــــــــتثمارات الســـــــــــــيادية علـــــــــــــى

الطاقة والاتصالات والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية.

 كما تم الاتفاق على تعاون في استثمار مشاريع للكهرباء بإنشاء محطات توليد ومناجم للفوسفات
يا من كبر حقول الفوسفات في العالم، إذ بلغ احتياطي سور بخنيفيس في ريف حمص التي تُعتبر من أ
هذا المورد الهام وفق أرقام الشركة العامة للفوسفات والمناجم . مليار طن خام في ، كما
 مليون دولار على سعر  ية (قرابة قُدرت أرباح الشركة خلال  بمليارين ومليوني ليرة سور
لــيرة للــدولار). كما يشمــل العقــد الموقــع اتفاقًــا يســمح لإيــران بــالتنقيب عــن الفوســفات واســتخراجه
واســـتثماره لمـــدة  عامًـــا؛ كمـــا منحـــت دمشـــق إيـــران أيضـــاً حـــق الاســـتثمار في حقـــل زاهـــد لتربيـــة

الماشية وخمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. 

إلا أنه ما زال أمامها الكثير من العقبات التي من الممكن أن تقف في طريقها نحو التقدم العسكري في
يا وهو بالطبع لصالح تركيا في نفس يا بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية لتوسعها في سور سور
الوقت والذي يمكن لأمريكا تحقيقه من خلال صنع اتفاق مع روسيا ينتهي بإبعاد إيران عن الميدان

السوري بشكل كامل. 
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يوهات الأخيرة للمنطقة الآمنة السينار

 أفصــح الرئيــس الــتركي وعــدد مــن السياســيين الأتــراك خلال الأســابيع الماضيــة عــن عمليــة عســكرية
جديدة في منطقة شرق الفرات تعمل تركيا على التجهيز لها. بالإضافة إلى عقد الاتفاقات مع أمريكا
بشــأن إنشــاء المنطقــة الآمنــة. وقــد ظهــرت ملامــح المشــاورات مــؤخرًا في “اتفــاق يقــضي بإنشــاء مركــز
يــا” عمليــات مشتركــة في تركيــا خلال أقــرب وقــت، لتنســيق وإدارة إنشــاء المنطقــة الآمنــة شمــالي سور

حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية.

كثر الجهات المعرضة لخطر في الجانب الآخر فسيكون الطرف الكردي هو أ
الزوال من خلال تخلّي أمريكا والنظام السوري عنه

ولكـن، يـدفعنا هـذا التصـعيد للتسـاؤل حـول الطريقـة الـتي سـتتعامل بهـا تركيـا مـع بـاقي دول المنطقـة
يا. إذ لا بدّ لتركيا من التنسيق مع الطرف الروسي لكي تضمن التي تتشابك مصالحها معهم في سور
تفاهم موسكو بشأن إدلب ولا سيما بعد سيطرة هيئة الشام على معظم محافظة إدلب وريف
حماة. والذي يمكن لروسيا أن تقابله بمحاولات فرض النظام داخل مشروع المنطقة الآمنة لتجعله
جزءًا منها وهو ما يمكن للطرف الأمريكي أن يرفضه نظرًا للشكل الحالي للنظام السوري إلا في حال

قيام النظام بتلميع صورته لما يحفظ ماء وجهه أمام المجتمع الدولي. 

كثر الجهات المعرضة لخطر الزوال من خلال تخلّي أما في الجانب الآخر فسيكون الطرف الكردي هو أ
أمريكـا والنظـام السـوري عنـه وإعـادة دمجـه داخـل صـفوف الجيـش السـوري وهـو مـا سـيضعفه مـع

مرور الوقت ويضمن للنظام قوة عسكرية جديدة تحت حماية روسيا وإشراف أمريكا.

ويمكن الاستدلال على هذا من بدء النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي مفاوضات برعاية
روســية حــول مصــير المنــاطق الخاضعــة لســيطرة الأكراد، الــتي تشكــل وحــدات حمايــة الأكــراد مكونهــا
الــرئيسي. تســعى المفاوضــات لحفاظ النظــام علــى ســيادته على الأراضي وعــدم وجــود أيّ احتمــال
لحصـول الأكـراد علـى أيّ شكـل مـن أشكـال الإدارة الذاتيـة. وهـو مـا سيصـب في صالـح تركيـا بطبيعـة
الحال بالإضافة إلى أنه سيجعلها الطرف الأكثر تأثيرًا في مشروع المنطقة الآمنة والذي يمكن أن يكلفها

الكثير من الجهد والمال في سبيل حماية أمنها القومي.
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